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في هذا الـكتاب سـارافق القارئ والقـارئة، ونـسير سـوية في
عوالـم ماري تيـريز اسـمر ،لنـمر عبـر صفحاتهـا  بحوادث
وممارسات  عاشـتها هذه المرأة، ولكننـي ساتجاوز ما اجده
لا يـخدم المـوضوع ، وسـاعلـق واحاول ان اقـرب المشهـد من
القـــــارئ ولـكــن بلـــســـــان مـــــاري تـيـــــريـــــز اسـمـــــر وســـــاضع
الـشروحـات التي اجـدها ضـرورية في حـاشيـة الصفـحات،
كل الكـلمــات العــربيــة ســاكتـبهــا كمــا كـتبـتهــا ورغم انـني
لاحظت الكثيـر من الاختلاف بين الكتابة واللفظ وجود
الاخـطـــاء المـطـبعـيـــة والاملائـيـــة  لـلكـثـيـــر مـن الاسـمـــاء
والمسميـات العربيـة، حاولت ان اعـود بها الـى اصلها او ان
اجـد تفـسيـرا لهــا واستعـنت بـالكـثيــرمن اصـدقـائـي وهم
كثـر ولم يبخل احـد منهم بمـساعـدتي وتـشجيعـي  فالف

شكر لهم.
اعتــرف واعتــذر من القـارئـة والقـارئ لان تــرجمـتي لهـذا
الـكتــاب انـتقـــائيــة فلقــد وضـعت نـصـب عيـني هــدفــاً هــو
البحث عـن مفردات  نـابعة مـن ارض بين النهـرين فقط،
لغــرض تــرسـيـخ مفهــوم الانـتـمــاء الــى هــذه الـبقعــة مـن
الارض ، فـانني اشعـر بان الاحـساس بـالانتـماء والمـواطنه

أمــــيـــــــــــــرة بــــــــابـلــــيــــــــــةكــــتـــــــــــاب تحــــت الــــــطــــبـع
اكتشاف لسيرة ورصد لنجمة  أشعت  من سماء تلكيف إلى ثقافات الدنيا

مخبأة في مدونات القرن التاسع عشر

الـــــــشـــبــك في كـــتـــــــــاب جـــــــــديـــــــــد
التي حـامت ودارت حـولهم، محـاولاً تفنـيد
مـــــــــالا يـــتـفـق مـع المـــنـــــطـق في أمـــــــــر هـــــــــذه

الجماعة. 
عـموماً، الـشبك جماعـة عراقيـة لها وجود،
ولـيــس هـنـــاك مـــايـــدل علـــى وجـــود قـــومـي
صــرف، أو نحـلي صــرف أيـضــاً، فلــو أشــرنــا
لـهم بــالقـــوميــة لقـلنــا أي لغــة يـتكـلمــون؟
وقد أجـاب المؤلف أنهـا لهجة مـن اللهجات
الكـرديــة! وإن قلنـا أنهـم نحلـة ديـنيـة فـأي

ديانة يخصون؟ 
ومع كل هـذا الـتنــاغم، وعــدم الخصــوصيـة
يـظهــر المــؤلف تعــاطفــاً مع أمـــة شبـكيــة أو
شعـب شـبكـي، وبـطـبـيعــة الحــال لـيــس مـن
الحـق لــــــــــــومـه عـلــــــــــــى ذلـــك، وإن اخــــتـلـف
الآخـــرون مـعه، فـــالــشــبك مـن قـبل صـــدور
كتــاب أحمــد حــامــد الـصــراف )1954( كــان
لهم اسـم بين التكـوينـات العـراقيـة، وكثـيراً
مـــادمجـــوا في الإحـصـــاءات الـــسكـــانـيـــة مع
الأيـزيديـة، إذ لاتبدو دراسـتهم، والبحث في
شــأنـهم تــرفــاً، بقــدر مــا هــو الـتفــاتــة جــادة
لأحـوال هـذه الجمـاعـة، رغم عـدم تمـايـزهـا
الـكلـي مـع الكـُــرد قـــومـيــــة، ومع المـــسلـمـين

ديانة ومذاهب.
أيد مؤلف الكتاب جهده بوثائق شبكية: 

رســـــائل اســتغـــــاثـــــة، وعـــــرائــض احــتجـــــاج،
ومطـالب بحقوق سيـاسية ودستـورية. أجد
في كـتــــاب القـــاضـي الـبـــاحـث زهـيـــر كـــاظـم
عـبـــود تـــأرخـــة جـــادة لجـمـــاعـــة كـثـــر القـيل
والقـــال حــــولهـــا، وحـيـــر اسـمهـم الألـبـــاب،
ومــــازال الأمــــر غـيــــر محـــســــوم، لا في كـتـب
البــاحثين ولا في دوائـر الـدولـة. كـذلك أيـد
كـتـــابه بمـــراجع ومـصـــادر، وقـــابل فـيه بـين
مختلف الآراء من دون إهمـال أهل الشبك
أنفــسهم، وهـذا هــو الأهم في أدوات الـبحث

إن سعينا إلي إنصاف أي جماعة.

انـشغل عـن وظيفـته القـانــونيـة بــالتجـوال
وراء الأيــــزيــــديــــة والـكــــاكــــائـيــــة والـتـكــــايــــا
الصـوفية، فأغنى بأخبارهما كتابه "العراق
بـين احتـلالين"، و"العـشـائــر العــراقيــة" إلي
جـانـب العنـاويـن المنفــردة في الملل والـنحل.
أما حامد الـصراف فلا ينسى له بيتين من
الــشعـــر لخـص فـيهـمـــا الـتــســـامح الـــديـنـي
والمــذهـبـي العــراقـي، قــالهـمــا أو انـشــدهـمــا
لغـيــره العــام 1928، عـنــدمــا كــرم المـثقفــون
العــراقـيــون، بــزعــامــة الــشــاعــر المـتفلــسف
جميل صـدقي الـزهـاوي)ت 1936(، زمـيلهم
وأسـتـــاذهـم الأب أنــسـتـــانـــس الكــــرملـي )ت

1947(. قال:
وعشنا وعاشت في الدهور بلادنا

جوامعـنا فـي جنبهن الكنائـس
وسوف يعيش الشعب في وحدة له

عمـامنا فـي جنبهـن القلانـس
لـكــن لأحــمـــــد حـــــامـــــد الـــصـــــراف في شـــــأن
الـشـبك مــالا يُحمــد، رغم أن الــرجل سعـى
إلي الـتعريـف بهم، وشجعتـه محاضـرة كان
قــد ألقــاهـــا بنــادي القلـم، في الثـلاثيـنيــات
مـن القـــرن المـنـصـــرم، أن يـصـــدرهـــا كـتـــابـــاً
حــولهم، لـيجعـل منهـم فئـة ديـنيـة خـارجـة
عـن المـــألـــوف والــســـائـــد، وكل مـصـــدره كـــان
شخــصــــاً يــــدعــــى إبــــراهـيـم، مــــال عـن ديـن
أجــداده لـيقـص علــى الـصــراف مــوبقــاتـهم
وشـذوذهم، وهـذا مالا يـقبله البحـث، ومالا
يـنــسجـم مع سلــوك قــانــونـي. وقــد الـتفـت
مــؤلف كتـاب الـشـبك القـاضـي زهيـر كــاظم
عـبود إلـي تلك النـاحيـة، وفصلهـا في كتـابه

تفصيلاً مريحاً لطالب المعرفة.
حــسـنـــاً فعل المـــؤلف أنه لـم يعـط في كـتـــابه
رأيـاً قاطعـاً في أمر الـشبك، بعـد انتقـاده لما
كـتـبه الـصــراف ومـَنْ أخــذ عـنه، فقــد تــرك
البــاب مـفتــوحــاً، بعــد أن أتــى بـــأكثــر الآراء

ظـلـهـــــــا الـــــــوارف حــتـــــــى الـهــنـــــــد والــــصــين
ومـــنغــــــولــيـــــــا. وعلـــــــى تلـك الأرض تمــــــازج
المـنـــدائـيـــون مع الــســـومـــريـين والـبـــابلـيـين،
لتظهر قصة الخلـق وقصة شيطانة العشق
ليليث )ليلـى( في كتبهم. كان ذلك من قبل
الحظـوة بترجمـة الرقم الطينـية إلي لغات
أخـرى، وإن دل هــذا علـى شـيء فيــدل علـى
عـــراقـــة تـلك الـــديـــانـــة بــــالعــــراق وصلـتهـــا

الشفاهية بحضاراته القديمة.
وكان العـراق أيضـاً، ودستميـسان )الـعمارة(
والمـدائن مـسـرحـاً للـتبـشيـر بـالمـانـويـة، عبـر
الــتــمـــــاهــي بــين المــــســيحــيـــــة والمــنـــــدائــيـــــة،
واعتـرافـاً بـدور بـابل في تــاريخ البـشـر جعل
مـانـي أرضهــا مقــراً لكـنيـسـته الـكبـرى، وأن
الملاك الـــسـمــــاوي لايلــتقـيـه إلا علــيهــــا. لا
يـتــوافــر هــذا المـــزيج والاخـتلاط الـبــشــري،
والـتجاور الـديني والمـذهبي، بكـل عقده، إلا
بــين عقــــول خــصـبـــــة، لاتعـتــــرف بــتحــــريم
البـدعة، لأنهـا ابنـة العقل ودالـة التجـديد،
هــــــذا مــــــا قــــــالـه في تلـك الـــبلاد ابـــن بحــــــر
الجـــــاحـــظ )ت255هـ(، وابــن أبــي الحـــــديـــــد

)656هـ(.
مـؤلف كتاب "الـشبك" القاضي زهـير كاظم
عـبــود واحــد مـن الــذيـن قــادهـم الفـضــول،
وأبحــــروا في المعـــرفـــة والـتـتـبع لمـــا شـــاهـــده
بـــــالمــــــوصل مـــن عجـــــائــب الـــــوجـــــود المـللــي
والـنحلـي. يقـــول لك إلحــاحـه في الكـتــابــة
حــول الـشـبك والأيــزيــديــة بــالــذات أنه لـم
يــشـغلـه القــضــــاء، بقـــدر مــــا شغـله الـنــظـــر
والـــتفـكــــــر في أحــــــوال الـــطـــــــائفــتـــين، وظل
هـاجسة الأول بعـد سنوات من تـرك العراق
إلـي الــســـويــــد. ولعـله في هـــذا الــطـبع كـــان
مــتـــبعــــــاً أثــــــر المحــــــامــي عــبـــــــاس العــــــزاوي
)ت1971(، والقانوني أحمد حامد الصراف
)ت 1985(، فــــالأول كــــان محــــامـيــــاً جــــوالاً،

مـــــر الـكــثــيـــــرون بــنـــــواحــي المـــــوصل، مــن
مــــــــوظـفـــين ورحــــــــالــــــــة
وبـــــــاحــثــــين
عـن معــاش،
لـكـن الـقلــــة
مـــن هــــــــــؤلاء
لـفت انتباهم
مــــــــــــا في تـلـــك
الـنــــواحـي مـن
تــــنــــــــــوع ديــــنــــي
ومـــــــــــــــــذهـــــــبــــــــي
وعقائـدي، حتى
يحـق القــــــول أن
المـــــوصل مــــازالـت
مـتحفــاً للعقــائــد
والمــــــــــذاهــــب. أرض
مـحـــــــصــــــــــــورة بــــين
الجــبل والجــــزيــــرة،
ويخـتــــرقهــــا دجلـــة،
وداستها عبر القرون
الطـوال حـوافـر خيل
أقــــــــوام مـــن مـخـــتـلـف
المـلل والــنحـل، فلابـــــد
مـن أن تبقــى بقيــة من
تلك الآثار، نـاهيك عن
الـعـــــــراق ومـــــــا فــيـه مــن
طــين يـــصـلح لـكـل ملــــــة

ومذهب. 
فـعـلـــــــــى أرضـه اســـتــكـــمـل
الــيهــــــود مقـــــالات ديــنهــم،
وقبل امتداد المسيحية إلي
الغـــرب احـتـضـنـتهـــا جـبـــال
حـــديـــاب )أربــيل( والمــــوصل،
حتـى أصـبحت المـدائن مقـراً
لـلكـنـيــســة الــشــرقـيـــة، ووصل

ـ ـ

ادغار والاس في ذكـرى ميلاده 

سـنـتـمـتـــرا ورقــته لا تــضـــاهـــى، وخـبـــز المــــوصل المـعجـــون
بالـدهن والذي سمك رغيـفه اكثر من سنتـمترين ونصف
وتـسـتمـر في حــديثهــا لتـصف ادوات المنــزل البـسـيطــة من
)لـكن( الــى الطـاسـة الـى الـفنجـان وتــستعـمل اسمــاءهم
المحلية العربية او الدارجة بعد ان تشرحها بالآنجليزية.

لا تـغفل مــاري تـيــريــز اسـمــر عـن الحــالــة الاجـتـمــاعـيــة
والـتجـــارب الــطفـــولـيـــة و الـتـــراثـيـــة والـبـــدويـــة  والأزيـــاء
والمجوهرات ، ولا تـترك فرصـة تفلت منـها بدون ان تـشير
بـاصبعـها للغـرب قائلـة بكل وضـوح وصراحـة نحن افضل
مـنكم، وبحـزن تتحـدث عن تجـربتهـا القـاسيـة مع مـبشـر
بـريطاني، وشعـورها بالاحبـاط من تصرفـات رجل  الدين
الغـربي هذا الذي  لا يفهم النفسيـة الشرقية ومضايقته
لهـا وبالتـالي التجـاؤها للـبدو، وبكل لامـبالاة وبكثـير من
التحـدى تـنتقـد رومــا الصـرح الكـاثـولـيكي الـذي تـسـتنـد

إليه  في معتقدها.
ابتهـالاتهـا ونصـوصهـا الــدينيـة سـاتـرك تـرجـمتهـا اذ من
الممكن ان تكـون في كتاب اخـر خاص بمـسيرتهـا الديـنية ،
كل مــا يـهمـني الان الــسجل المــوثق الــذي تـــركتـه لنـــا عن
حالـة وادي الرافـدين في تلك الـسنـين. اما الجـزء الثـاني
من الكتـاب فاغلبـه يعكس الحيـاة التي عـاشتها في لـبنان
وهو كتاب مثير جدا وكـذلك تتحدث فيه عن سفرها الى

اوربا وسيصدر بعد هذا الجزء.
تجـدر الاشـارة هنـا الـى ان المـوصل قـد انجبت رحـالـة اخـر
مهم اسـمه اليــاس حنـا المــوصلي الــذي وصل في تـرحــاله
الى امـريكا الجنـوبية والـشماليـة سنة 1668 ولـقد ذكر في
بعض المـؤلفـات وتمت دراسـاته رغـم اننـي لم اطلـع عليهـا
تفـصـيلا الا انـه كمــا يبـدو كـان لــرحلـته الـطــابع الـديـني
الـصرف بحكم منصبه الدينـي ولااريد ان استبعد معرفة
ماري تيريز اسمـر بخبر هذا الرحالة اذ كما تشير الى ان

عمها كان مطران ديار بكر 
حفزتـني ماري تيريـز اسمر وجعلتني اتمـنى مستقبلا ان
استـطيع مقـارنتهـا بـبنـات جنـسهـا الـرحـالات من شعـوب

مختلفة وخاصة من الفترة التي ظهرت بها.
ســاتبـع نهجهــا في ســرد الاسمــاء والمـسـميــات ولن اضـيف
عـليهـا اي صفـات  او اشـارات  تعـظيـميــة كمـا قـد تعـودنـا
علـى اضـافتهـا لانني اريـد ان احـافظ علـى النـفس الـذي
تحـــــــــــــــدثــــــت بــه وهــــــي تـــــــــــــــروي لــــــنـــــــــــــــا ســــــيـــــــــــــــرتــهـــــــــــــــا.

والـشـرفـات والحــدائق والحمـامــات العـامـة وعـن النــومي
حلو الـبغدادي الذي تصفه الى الاوربيين وتقول لهم عن
طعـمه اللــذيــد وقـشــرته الــرقـيقــة،  تـتحـــدث عن المـــاضي
والحاضـر وبيسـر وتلقائيـة تصف لنا الـطرق الصـحراوية
والنهريـة وبدون تبجـح تشير لـنا بتمكـنها من الكـثير من

اللغات.
للـصـداقـة وروح الاخــوة مكـان واسـع في حيـاة مــاري تيـرز
اسـمــــر وفي محـيــطهـــا ووســطهــــا العــــائلـي وبـكل تــــواضع
تشيـرالى اهمـية والدهـا واعتزازهـا بتقاليـدها وتفـاخرها
بهـا كان ديدنهـا ومحور اهتمـامها، وتردد ذلك  بـاستمرار،
في اي دولــة اوربيـة تحـل تصـر علـى ان الـشـرق هــو عنـوان
وينـبوع الغـنى والكـرم والخلق القـويم والصـدق والجمال،
ولا تـضـيع فــرصــة لـتعـيـــر الغــرب،وتــوضـح لأهله عـيـــوبه
ونقــائـصــة، وتقــارن بمــوضـعيــة تــامــة، بـعيــدة تمــامـــا عن
الــتحـيــــز، سـمــــو الخـلق والــطـيـبــــة والـبـــســــاطــــة والـتــــازر

والتعاضد في بلدها.
تضطرالى التدريـس لتعتاش، تدرس اللغة العربية لاحد
الـبــارونـــات الفــرنــسـيـين  وتقــول لا احـــد يهـتـم بـــاللغــات
الـشــرقيــة التـي اجيــدهــا ،وتـسـتمــر هــذه الـفتــاة الــرائعــة
فتتحدث عن تدخين النركيلة )الاركيلة( وتستصغر المرأة
الاوربـية لانـها لاتـعرف الـتبغ والتـدخين في حين ان بـنات
الـرافـدين يـعتبـرن الاركيلـة وشـرب القهــوة من متـطلبـات
حيـاتهن اليـومية ويـشربنهـا بدون سكـر او حليب وتـستلذ

بطعم القهوة وتوحي للقارئ بطيب مذاقها.
تــصف اعــــراس الـبــــدو والـفلاحــين واهل المــــدن بمخـتـلف
قــوميــاتهـم. تتحــدث بعفـويـة وصـدق وحـميـميـة  وكــانهـا
جالسة  بين الاهل والـصديقات، تقول المرأة تعامل كعبدة
ممـلوكـة يجـب ان يتغيـر هذا الـوضع ولن تتقـدم المرأة الا
بـالـدراسـة والـتحـصـيل المعـرفي و تـسعــى لأيجـاد مـدرسـة

للفتيات. 
تسهـب في وصف جميل لمـواسم الحصـاد في تلكيف ودرس
الحبـوب بــاستخــدام تلك الالــة العـمليـة والــذكيـة والـتي
تـستخـدم فقط في مـا بين النـهريـن، وتفتح شهـية الـقارئ
وهي تحــدثه عن تحـضيــرالطعـام وانـواع الخبـز وصنـاعـة
الراشي وتـصف السمـسم والحمص لجـمهور جـاهل بهذه
المـنتجـات تمـامـا، تتحـدث عن كل هـذا للـمجتـمع الاوربي
بكثير من الفخر والتباهي، تقول لهم رغيف خبز الرقاق
المـــشهـــور في المــــوصل قـــد يــصل قــطـــره الـــى اكـثـــر مـن 60

والتحفيز للقارئ.
رغم اضطهـاد عائلتهـا من قبل الدولـة العثمانـية الا انها
دائــمـــــــا تـــــشــيـــــــر الا ان الاضــــطهــــــــاد وقع مــن قــبـل تلـك
الحكــومــة-  العـثمـــانيـــة تحت غـطــاء الـتعــصب الــديـني،
ولعــدم القبـول بـالاخـر، وللخــوف من المخـتلف وللفـائـدة
المــاديــة   والاسـتغلال واخــذ الــرشــوة وفــرض الاتــاوة ممــا
يـدل على انهـا كانت تـنظر الـى هذه الممـارسات بكثـير من

الجدية والموضوعية.
اتذكر اواسط الـستينيات وانا اسيـر على ضفاف دجلة في
الاعـظميـة الجـزء الــذي لم اكن اعـرفه من بغـداد انـذاك،
فــانــا كــراديــة وبـحكـم زواجـي انــتقلـت مـن جـنـــوب بغــداد
الــيشمـالهـا وجـدت بـيتــا متـواضعـا جـدا لا يـدل علـى انه
مميـز وطراز بـنائـة مختلـف جدا، سـالت زوجي قـال: هذا
قصـر شعـشـوع الــذي ضيف المـلك فيـصل عنـد اول تــوليه
مملكة العـراق، انه بيت متـواضع لرجل يهـودي غني جدا
وتعجبت من ان يطلق على هذا البناء البسيط والبدائي
التـصمـيم والــذي بنـي من خـليـط الـطـابــوق واللـبن اسم
قـصر، ولكنـني كنت انظـر بالعين المعـاصرة واقـارن البيوت
الكـبـيـــرة ذات الــطــــوابق المــتعـــددة والــطـــارمــــات الكـبـيـــرة
والبوابـات الواسعـة التي كـانت تعود للـطبقة الـوسطى في
ذلك الـشـارع مـن الاعظـميـة، كـنت احـسـب بعين الحـاضـر
مقــاســات المــاضـي، لـم انـظــر الــى الـبـيـت وفق مـضـمـــونه
التـاريخي ،هـذا يـذكـرني بحـديث مـاري تيـريـز اسمـر عن
بـيت والــدهــا وجــارهـم العـصـملـي كمــا تــطلق عـليـه وعن
الاراضـي في تـلكـيف الـتـي بقــدر مــســاحـــة اللــوفــر وفـيهــا
يـسكن اربعـون فـردا من عـائلتهـا مع الاقـارب والخـدم، انـا
لا اشـك بصـدق تقـديـرهـا لـو حـسـبنـا نفـوس تلـكيف ذاك
الوقت والمساحـة الفضاء اذ كما تقـول عدد نفوس تلكيف
كــــــان 20 الف نــــســمــــــة اتــــــرك هــــــذا لـــتقــــــديــــــر أصحــــــاب

الاختصاص بالنمو السكاني والبعد الجغرافي.
بدهـشة بالغـة امر على الـسطور وانـا غير مصـدقة عيني،
ماري تيريز اسمر تتحدث بعشق وله عن كل شيء في بين
الـنهــريـن، تــصف لـنــا الــطعـــام  والملابــس  وطــرق الـبـنــاء
والادوات المـنــزلـيـــة ،العــادات الاجـتـمــاعـيــة وتحــدثـنــا عـن
الاديــان ومــواعـيــد الـصلاة  والاذان ورمـضــان والـطقــوس
المــــســـيحــيـــــة وصـــــوم الخــمــــســين ، تـــتحـــــدث عــن الــبـــــدو
والايـزيديـة والاكراد والعـرب والكلدان والـسريـان ،عن جو
وحــرارة صـيف بغــداد والنــوم فــوق الـسـطــوح والـطــارمــات

لهــذه الارض كـكل مـتخلـخل بعـض الـشـيء في الــوجــدان
العـراقي، لـذا ركـزت علـى محـاور اعتقـد انهـا تنـسجم مع
الهــــدف العــــام الــــذي اتـبـعه وهــــذه المحــــاورهـي: الحــــالــــة
الاجتمـاعية تجارب بـدوية واوربية وتـراثية وضع المرأة، اذ
وجـدت ان هـذه المحـاور تــدخل في المـضمــون العـام وضـمن
اطـار واحـد هـو تفـاعلات شعـب يعيـش علـى ارض مـا بين
النهرين) العراق( فهـذه المحاور تغطي ممارسات مختلفة
لنـاس وادي الرافدين ومن منـاطق  بيئية متـباينة ، وهذا
الاخـتلاف  في طـبـيعــة الـتجــارب  هــو الــذي يــوحــد هــذه

الامة.
كـمــا واخـتـصــرت او تجــاوزت مــا وجــدت فـيه مـن اطـنــاب

واطالات لا تنسجم مع هدفي السابق ذكره.
قبل الـدخـول في تفــاصيل الجــزء الاول من الـكتـاب لابـد
من الاشارة الى ان ماري تيريز اسمر قد تمتعت بمستوى
ثقـــافي معـين، فـمـن بــين صفحـــات كـتـــابهـــا نجـــد اشـــارات
واضحـة ومـدلـولات بـينـة علـى معــرفتهــا واطلاعهـا علـى
تـاريخ وحضـارات وادي الرافـدين  بـشكل معمق ، كـما وان
هنــاك اشــارات  لعــظمــة بــابل وحــوادث تــاريـخيــة في تلك
الفتـرة، واشـارات الـى سـميــراميـس ونبـوخــذ نصـر، وانهـا
على اطلاع ومعـرفة بـالتاريخ العـربي اذ تشيـر الى عـنترة
وشـيبــوب والف ليلــة وليلـة  والـى الخلفـاء العـرب وتـشيـر

الى عدم شرعية زواج المرأة المسلمة بدون موافقتها. 
تقـول انها قـد الفت الكتـب الدينيـة وقسم منهـا قد ضاع،
.بخـصــوص هـــذه الكـتـب يــوجــد كـتــاب واحـــد في المكـتـبــة
الـبــــريــطــــانـيــــة صغـيــــر الحجـم فــيه تــــأملات ديـنـيــــة ولا
استـطيع ان اصفه بـانه كتـاب يبـحث في المعتقـد، وفي هذا
الـكتـاب اشـارة الـى سـميــراميـس والحـديـث عن تــاريخهـا
بـشيء من الـتفصيـل  الموجـز، كمـا وانهـا علـى اطلاع عـلى
الثقـافـات المجـاورة وتـشيـر الـى شعـر حــافظ والفـردوسي،
والى قصـص العهد القديم. كما و تـتحدث عن الممارسات
الــدينيـة المختلفـة فـتتحــدث عن اليـزيـديـة والاسلام رغم
ان حديثهـا مقتضب واحيانا  غيـر حيادي كما يجب عند
الـبحـث ، اذ يجـب عقـــد مقــارنــات  اذا كــانـت الغــايــة هـي
الـبحـث المعـمق عـن هـــذا وذاك مـن الاديـــان او المعـتقـــدات
ولكنهـا لم تكن تـبغي البحـث اذا انها تـتحدث عـن تجارب
عـــاشـتهـــا وعـن بـنـيـــة مجـتـمع مـنـتـمـيـــة الــيه ، تقـتــسـمه
الطــائفيـة والـتعصـب ورفض الاخـر حتـى المـوت، كمـا وان
ذكـــر تـلك الـتجـــارب بهـــا نـــوع مـن الـتـــوعـيـــة و الـتــشـــويق
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تحرير امل بورتر 

)(Good Evans، وســـــــــــمـــــــــــيـــــــــــثـــــــــــي،
والهوني، تبين ان عـالمه القصصي هو في
Blandings Castle بعـض الاحيان
اكــثـــــر مــن ارسـكــين شــيلـــــدرن والـكـــــاتــب
الاسكتلندي جون بـوتشان. فشخصيتاه
الجاريتان، المفوض ساندرز والملازم بونز
تـيبـيتـس، يخــاطبـان احــدهمـا الاخـر بـ
"عــزيــزي الـضــابـط العجــوز"  و"عــزيــزي
القـائـد العجـوز"، بـكل احتـرام. ويـتنـافـر
هــــــذا مع صــــــورة والاس، وراء الــتــــــوهج،
كـكــــاتـب دنـيــــوي عــــرف عــــادات الـبـــشــــر
كجندي ثم كصحافي في جنوب افريقيا.
وبـــدوره، كـــان الـــروائـي الانـكلـيـــزي ب.ج.
ودهــاوس من هـواة كـتب والاس واسلـوب
حـيــــاته. وقـــد كـتـب، عـنـــد سـمــــاعه عـــام
1928 بان ادغار والاس قد اشترى سيارة
رولـزرويـس وسيـارة خـاصـة لكل فـرد من
افـراد اسـرته الخـمسـة، قـائلاً: "تـلك هي

الطريق لان يعيش المرء!". 

عن / الملحق الادبي 
لصحيفة التايمز اللندنية 

بــــدد ثــــروتـه علــــى الخـيــــول الـبــطـيـئــــة
والعيش باسراف. 

ان طــريقــة الــصيــاغــة الـتي لا تـقتــضي
البـراعة الفـائقة تجعل مـن والاس شيئاً
يتسم بـالمتعة التي تشعـر الواحد بالاثم
)وقـد فـاجــأ بعـضهـم بيـرتــولت بـريـخت
ذات مرة يقرأ رواية او مـسرحية لوالاس
Das مـغلفــة بـــالغلاف الــورقـي لكـتــاب
 !(Kapitalوحـــــين واجــه احــــــــــــــدهـــــم
مـارتن غـاردنـر بمثل هـذا المقـدار الـكبيـر
من الـنتـاج، والكـثيـر مـنه ليـس بــالجيـد
ولا بــــالــــرديء، بـنــــى دفــــاعـه علــــى نحــــو
يتسم بالاطلاع الواسع حول رواية بارزة
The وحـيــــدة، هـي )الــــرامـي الاخــضــــر
 .(Green Archerوبـــخـــلاف ذلـــــك،
كانت )هـودر وستوتون( تعرف ان الكمية
اكثـر مقبـوليـة في المصـرف من الـنوعـية.
وعنــد فهـمهــا ان بـــامكــان والاس اغــراق
الـسوق لـوحده، راحت تعـظمه، واصدرت

اربعة وستين من عناوينه بالجملة. 
وبالـرغم من ان حكـايات والاس الـرائعة
زاخــرة بـــالاعمـــال البـطـــوليــة الجـــريئــة،
وبـالمكـائـد الخـسيـسـة، فـان عنـاويـن مثل

ـ

ميـل. وقد صـور، فيمـا بعـد، )مفتـاح سر
الشمعة المفتولة(، روائياً قد ركبه الدين
وكـــان يفخــر بــاكـتــشـــافه ان صـــديقـــاً له
يــسـتــطـيـع في العــــادة ان يحـــزر نـتـيجـــة
احــــــدى "روائـعه المــثــيــــــرة" مـــن الفــــصل

الخامس!. 
وجاء الـتحدي المثالي كنتيجة للسنوات
التـــاليـــة من الـنجــاح، فقــد كـتب والاس
173 روايــة، و24 مــســرحـيــة، و200 قـصــة
قصيـرة. وخلال العشـرينـيات مـن القرن
المـــاضـي كــــان كل واحـــد مـن اربعـــة كـتـب
تباع واحداً من اعماله الادبية، الانجيل
وحـده الـذي كــان يبـزه في الـبيع. وكــانت
الـنـكـتــــة الـــشــــائعــــة آنــــذاك: "هل قــــرأت
والاس مـــنـــتــــصـف الـــنـهــــــــار؟"! ودارت في
حـيــنه إشــــاعــــة مفــــادهــــا ان انـتــــاجـيــته
مـنشؤهـا فريق من كتـاب ما وراء الـستار
)أي الـــذيــن يكـتـبـــون اعـمـــالاً يـنــشـــرهـــا
بــأسمه(. وقــد راهن علـى اسـتمــراريتهـا
بعـرضه 5000 جنـيه مكافـآة لمن استـطاع
اثبات انها حقـيقة. ورغبة مـنه في تبرئة
نـفــــــسـه وبــــــــدافـع الاغــــــــراء، ذهـــب الــــــــى
هـوليـوود، ومـات وهــو يعمل في سـينـاريـو
لـفلـم  King Kongعــــام 1932، وقــــد

هنـاك تحديان مـتوهجان يـؤطران حياة
ادغـــار والاس الادبـيـــة، تـلك الاكـثـــر مـن
بين كـذبـات نيـسـان وفـرة بـالانتـاج )وقـد
ولــد هــو يـــوم 1 نيـســان .1875 وتــشتـمل
المــنـــــافــــســــــة علـــــى الـكـــــاتــب المــــســـــرحــي
الفـــــرنــــســي بـــــادمـــــون روســتـــــان وايـــــرل
روشــيــــســتـــــــر(. فحــين لـــم يجــــــد والاس
نــــــاشــــــراً لــــــروايـــته الاولــــــى، )الــــــرجــــــال
العـادلـون الاربعـة(، نـشـرهــا بنفـسه عـام
1905، و"زاد مـن سحــرهـــا"، كمــا جــاء في
الـغـلاف الامـــــــــامـــي، بـحـــــــــذفـه الـفـــــصـل
الاخـيــر. وقــد عــرض 500 جـنـيه آنــذاك
مـكافـأة للحـول الأكثـر دقة لـسر جـريمة
القـتل في الكتـاب. وكان عـليه عنـدئذ ان
يتعامل مع آلاف المشتركين في المسابقة،
وكــان الكـثيــر مـنهـم علــى صــواب بــشكل
يـثـيــــر الحـنـق- فقــــد عــــرف المـئــــات مـن
القراء من الذي قتل سير فيليب رومان
و"مـاهـو تفــسيــر اليــدين الملـطخـتين" –
غيــر ان المبــاع من نـسخ الـكتــاب لم يـكن
كــافـيــاً لـتغـطـيـــة تكــالـيف الاعلان. ولـم
تنقـذه مـن الافلاس إلا سلفـة مقـدارهـا
1000 جـنــيه مــن الفـــريـــد هـــارمـــزوورث،
مــسـتخـــدم والاس في صحـيفـــة الـــديلـي

مـيكــائـيل كـيـنــســز 

ما من كذبة نيسان كهذه الحياة الأدبية: 173 رواية و24 مسرحية و200 قصة قصيرة! 
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